
تــــونس: لا ديمقراطيــــة في وجــــود فرنســــا
ونخبها

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

حلاوة الحديث الفرنسي التي تملأ الكتب وتفيض من الأكاديميات عن الديمقراطية ما زالت تخدع
الكثيرين، فقـــد خـــدعت أجيـــالاً كثـــيرةً منـــذ قـــرنين وكـــأن ضحايـــا هـــذه الخديعـــة لا يتعلمـــون مـــن
نكباتهم، لن نستعيد فظائع الاحتلال الفرنسي لكن سنمر إلى القرن الواحد والعشرين حين تدخلت
فرنسا بكل ما أتيح لها من وسائل في تجارب بناء الديمقراطية في شمال إفريقيا وخربتها وأعادت إلى
الحكم النخب التي ربتها على هواها في الجامعات الفرنسية، ورغم بشاعة ما ارتكبته فإنها لا تزال

تروج لخطاب ديمقراطي وتزعم مساعدة الديمقراطيين على بناء تجاربهم.

فرنسا بلد معتدٍ
كان ذلك واضحًا من تحريض عسكر الجزائر على إلغاء نتائج انتخابات عام  وفرض حكومات
بشخصيات فرانكفونية تولت محق الإسلاميين وردم التجربة التعددية، وفي أثناء ثورة الربيع العربي
ـــال ـــدعم بالم ـــونس حـــتى الساعـــات الأخـــيرة وعرضـــت ال ـــي في ت ـــن عل وقفـــت فرنســـا مـــع نظـــام ب
والسلاح، وبعد أن ركب الطائرة هاربًا من شعبه رفضت فرنسا استقبال طائرته وطردته من سمائها،
ثم وجدناها ترسل حكومةً جاهزةً من شخصيات ربتها في مؤسساتها وجامعتها لتحل محل حكومة

بن علي.
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في مصر كــانت مــن أول الــدول الــتي أعلنــت ترحيبهــا بــالانقلاب ودعمتــه سياســيًا في أوروبــا وأســكتت
الأصوات المنافقة التي تعيش من خطاب التنديد بالعسكر، ولا تزال تخرب في ليبيا، فقد دخلت على
مســار الثــورة الليبيــة منــذ انطلاقهــا وحــاولت تجييرهــا لمصــلحتها وكــانت نيتهــا في إخفــاء علاقتهــا مــع
القذافي هي ما وجه تدخلها العسكري على الميدان، ولاحقًا كانت تقف علنًا مع حكومات طرابلس
الـــتي تحركـــت تحـــت شرعيـــة الأمـــم المتحـــدة، فيمـــا خبراؤهـــا العســـكريون ينظمـــون صـــفوف عســـكر
حفتر، وقـد قبـض علـى بعضهـم هاربًـا عـبر الـتراب التـونسي بعـد سـقوط قاعـدة الوطيـة في يـد حكومـة

طرابلس، ولا تزال تخرب الوضع الليبي حتى تحصل شركاتها قسط الأسد من نفط ليبيا.

ــأثير يــة الآن في المتوســط وفي ظــل تعــاظم الــدور الــتركي وت في عمليــات ترتيــب الوضــع الســياسي الجار
تنسيق الموقف السياسي بين الولايات المتحدة والأتراك خاصة في ترتيبات وضع تونس وليبيا، نزلت
فرنسا بنصف حكومتها في الجزائر لتقطع الطريق على أي ترتيبات لا تضمن لها وجودها في الجزائر

ولا تضمن حقها في ممرات الطاقة والمعادن من إفريقيا.

ومـا يثـير الاسـتغراب في كـل هـذا ليـس مـا ترغـب فيـه فرنسـا، بـل في سرعـة اسـتجابة حكومـات بلـدان
شمال إفريقيا لرغباتها، وهنا ينكشف عمق الاختراق الفرنسي للنخب بكل تصنيفاتها، لقد احتلت
فرنسا النخب منذ مرحلة الاحتلال العسكري وهي لا تزال تحكم مستعمراتها القديمة دون أي كلفة،
فالنخب المتفرنسة تتكفل بإلحاق دولها وشعوبها بفرنسا، وهذا شكل جديد من الاحتلال لم يصنع

مثله أي بلد أوروبي مارس الاحتلال خا حدوده.

احتلال العقول اختصاص فرنسي
يبًـا وإن كـانت تركـت لغتهـا في مسـتعمراتها (مثـل المسـتعمرات الإنجليزيـة في كـل الاحتلالات نسـيت تقر
كـثر مـن اللغة، لقـد ربـت نخبًـا تخـدمها بعقولهـا وإراداتهـا ومواقعهـا وهـي آسـيا)، لكـن فرنسـا تركـت أ
تحظــى بــدعمها منــذ إعلان الاســتقلالات الشكليــة في الخمســينيات، وقــد اشتغلــت طــويلاً حــتى قبــل
خروجها العسكري على برامج التعليم وبرامج الثقافة لز نموذج فرنسي في كل عقل يقترب منها
يــد وهــي مانحــة الــدعم المــالي بلغتهــا، فهــي تــوفر منــح الــدراسات الجامعيــة في الاختصاصــات الــتي تر
للمنتجـات الثقافيـة وتعتـبر نخبـة السـينما التونسـية نموذجًـا مثاليًـا لدراسـة عمليـات صـناعة النخـب

التابعة المخلصة لمن مولها.

إن فرنســا هــي مــن يضــع النخــب المتفرنســة في مواقعهــا، لذلــك لا غرابــة في أن تكــون وزارات التعليــم
والثقافة دومًا تحت إشرافها (من المدارس الابتدائية إلى الجامعات) وكل من استوزر فيها لم يتوان في
خدمــة اللغــة والثقافــة الفرنســية، لذلــك فهــي تفشــل في ليبيــا فتســتخدم قوتهــا العســكرية المبــاشرة،

فالليبيون لم يدخل ثقافتهم لفظ فرنسي لذلك ظلت عقولهم مستقلة عن هذا النموذج.

بهذه النخب تحكم فرنسا مستعمراتها القديمة ومنها تونس والجزائر وبلدان إفريقية كثيرة دخلت
الآن مرحلة التمرد على فرنسا بعد اكتشافها مقدار الخراب الذي جرته التبعية لفرنسا، لقد دخلت



إفريقيا مرحلة حساب الزمن المتبقي لفرنسا على ترابها ولا نراه يطول.

ماذا عن الديمقراطية في تونس؟
 لــن تبــنى تجربــة ديمقراطيــة في تــونس في وجــود فرنســا ونخبهــا، فقــد كان مــن حســن ظــن ثــوار
ديسمبر/كانون الأول أن تقدموا ضد بن علي دون أن يعرفوا حقيقة النظام الذي ورثه عن بورقيبة
يـق الديمقراطيـة تتضـح الصـورة، لقـد خربـت فرنسـا التجربـة والآن وبعـد  سـنة مـن العـذاب في طر
وإذا كــانت هنــاك نيــة أو عزيمــة لإعــادة إطلاق عمليــة بنــاء ديمقراطــي فيجــب أن تتجــه ضــد فرنســا
ونفوذها عبر ضرب نخبها في مواقع القرار التي يحتلونها بأمر منها أحيانًا أو بدعم مباشر وغير مباشر

أحيانًا أخرى.

سيكون هذا قانون سوسيولوجي: السير في طرق الديمقراطية في مستعمرات فرنسا يبدأ أولاً بالتحرر
النهــائي مــن الثقافــة الفرنســية والنخــب التابعــة لهــذه الثقافــة قبــل التحــرر مــن العســكر، قبل التحــرر
ية بوسائل الثورات للنخب التي زرعتها فرنسا في الاقتصادي وجب التحرر الثقافي بعملية تصفية جذر
ية لا تفهم من اليسار شرايين مستعمراتها القديمة، وهي للصدف الغريبة كلها نخب حداثية ويسار

إلا خدمة رأس المال الفرنسي في بلدنها.

هذا ما لم يحدث وما كان له أن يحدث زمن إعلان السعادة بخروج الجيوش من المستعمرات، لقد
قــامت النخــب المتفرنســة بمــا لم تقــم بــه الجيوش، لقــد وضعــت بلــدانها تحــت النــير الفــرنسي راضيــة

وسعيدة.

سبب فشل الثورة التونسية في إرساء نموذج ديمقراطي حتى الآن ليس فقر البلد، بل تدخل فرنسا
ونخبتهــا الــتي فرضــت علــى الثــورة كــل المعــارك الخاطئــة ومكنــت للنقابــة بجــائزة نوبــل فكسرت مســار
الخلاص الاقتصــادي بمطلبيــة تعجــز دونهــا أقــوى الموازنــات، والوضع الكــارثي الــذي يعيشــه البلــد بعــد

الانقلاب هو صناعة فرنسية بامتياز.

كم كان لفرنسا من نفوذ وتأثير في انقلاب قيس سعيد؟ ليس لدي تفاصيل استخبارتية لكن الانقلاب
باق حتى اللحظة بسند فرنسي وقد يجد منافذ للبقاء بتدخلات فرنسية في الجوار الدولي لحمايته

من فشله الداخلي.

نختصر ونختــم: مــن يرغــب في بنــاء تجربــة ديمقراطيــة ســليمة وقــادرة علــى البقــاء والنجــاح والتطــور،
فليحارب فرنسا ونخبها أولاً ثم يفكر في بناء الديمقراطية، فبلد مر برأسه يد النخاس الفرنسي هو بلد

محتل دومًا، ولا يمكن بناء أي تجارب ديمقراطية تحت الاحتلال.
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